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ثمّة مفارقة تصفع الوجدان كلّما قارنّا بين مصر

واليابــان. ذاك أنّ اليابــانيين، فــي أقــلّ مــن قــرن،

ــوّة ــى ق ــة إل ــة محطّم ــة مهزوم ــن أمّ ــوا م تحوّل

عظمى، بينما المصريون، بعد خمسة آلاف عام

من "الحضارة المزعومة"، لا يزالون يبحثون عن

فرعون جديد يقودهم إلى أرض الميعاد، كأنّهم

عــالقون فــي متاهــة فرعونيــة لا مخــرج منهــا إلاّ

بمعجزة.

ــــا ــــانت هيروشيم ــــطس 1945، ك ــــي أغس ف

ــن ــه أعل ــبراطور الإل ــاً. الإم ــاداً ذرّي ــازاكي رم وناغ

اســـتسلامه، والســـاموراي وضعـــوا ســـيوفهم.

اليابــان المحتلّــة، المُذلّــة، المحكومــة مــن جنــرال

أمريكي، بدت وكأنّها انتهت إلى الأبد. لكن انظر

ماذا حدث: في أقلّ من عقدين، صارت ثاني أكبر
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اقتصاد في العالم. السرّ؟ اليابانيون لم يبحثوا

عن إمبراطور جديد يعيد أمجاد الماضي، بل بنوا

ــى أنقــاض الأوهــام القديمــة. ــة عل ــة حديث دول

قـــانون إصلاح التعليـــم اليابـــاني (1947) ألغـــى

عبـادة الإمـبراطور مـن المنـاهج وأسّـس لعقليـة

علمية جديدة. ثورة في العقول قبل المصانع.

والحال أنّ اليابانيين فعلوا ما يرفض المصريون

ــدق ــم بص ــوا هزيمته ــه: واجه ــر في ــى التفكي حت

قاسٍ. لم يلوموا "المؤامرة الأمريكية" أو "الخيانة

الداخليــة". قــالوا ببساطــة مُــرّة: هُزمنــا لأنّنــا كنّــا

مخطئين. ثمّ بدأوا البناء من الصفر، لا من وهم

العظمــة المتخيّلــة. المصــريون، فــي المقابــل،

يعيشون في مسرحية أبدية: كلّ فصل جديد

ــور ــديم، والجمه ــل الق ــدوير للفص ــادة ت ــو إع ه
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يصفّق للعرض نفسه منذ خمسة آلاف عام.

بيد أنّ المصريين بعد كلّ هزيمة - وما أكثرها -

يهربـــون إلـــى المـــاضي الســـحيق. "نحـــن بنـــاة

الأهرامات!" يصرخون وهم يقفون في طوابير

الخبــز المــدعوم. "نحــن أقــدم حضــارة!" يــردّدون

وهم يدفعون الرشوة للموظّف الصغير. خمسة

آلاف عام من الفخر بما لم نصنعه، مقابل سبعين

عاماً يابانية من صناعة ما يستحقّ الفخ

ألمانيـا قصّـة أخـرى تسـتحقّ التأمّـل. خرجـت مـن

الحرب العالمية الثانية مقسّمة، محتلّة، مُدمّرة،

ملطّخة بعار الهولوكوست. برلين كانت أنقاضاً،

والألمــان كــانوا منبــوذي العــالم. اليــوم؟ ألمانيــا

قـاطرة أوروبـا الاقتصاديـة وضميرهـا الأخلاقـي.

كيف؟ بالاعتراف أوّلاً. الألمان لم ينكروا جرائمهم
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أو يبرّروها. واجهوا الوحش النازي في داخلهم،

حاكموه، ثمّ بنوا دولة ديمقراطية على أنقاضه.

القـــانون الألمـــاني يُجـــرّم إنكـــار الهولوكوســـت

ويُعاقب على رفع الرموز النازية، مواجهة قانونية

صريحة مع الماضي المظلم.

وإليك ما هو أكثر إيلاماً: الصين، التي كانت في

القــرن التــاسع عشــر غارقــة فــي حــروب الأفيــون

والتمـزّق والإذلال الاسـتعماري، التـي عـانت مـن

المجاعات التي قتلت الملايين، والثورة الثقافية

التي دمّرت تراثها، هذه الصين نفسها صارت

اليوم ثاني أكبر اقتصاد عالمي، تنافس أمريكا

على زعامة العالم. دنغ شياو بينغ قال: "لا يهمّ

لون القطّة ما دامت تصطاد الفئران"،  براجماتية

صادمــــة بــــدلاً مــــن الأيــــديولوجيا المقدّســــة.
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المصـــريون؟ بعـــد خمســـة آلاف عـــام مـــا زالـــوا

يتحدّثون عن الأهرامات وهم واقفون في طابور

ـــة ـــدهم ساعـــة رملي العيـــش، كـــأنّ الزمـــن عن

مكسورة، كلّ حبّاتها عالقة في الماضي!

ولننظر إلى الجوار العربي القريب. الإمارات، التي

كانت قبل خمسين عاماً مجرّد صحراء يسكنها

صيّادو اللؤلؤ والبدو، صارت اليوم مركزاً عالمياً

للتكنولوجيا والمال والسياحة. دبي تبني أطول

ناطحات السحاب وأذكى المدن، بينما القاهرة

تغــرق فــي ميــاه الصــرف الصــحّي. أبوظــبي

تستضيف اللوفر والسوربون، بينما الإسكندرية

تبكي على مكتبتها المحترقة قبل ألفي عام.

المصريون بعد خمسة آلاف عام ما زالوا يحفرون

في الرمال بحثاً عن مومياء جديدة يتباهون بها،
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كأنّهم حفّارو قبور محترفون، لا بُناة حضارة!

وهنـا لا بـدّ مـن وقفـة مـع "الفرعـون الحـديث" -

ــر ــد بتحري ــذي وع ــل ال ــر- الرج ــد الناص ــال عب جم

فلســطين فخســر ســيناء، وعــد بالوحــدة العربيــة

ـــة ـــن، وعـــد بالعدال ففـــرّق الســـوريين واليمنيي

ـــنّ ـــابرات. لك ـــة المخ ـــس دول ـــة فأسّ الاجتماعي

المفارقة الأكبر أنّ جمهور الناصرية اليوم - بعد

ــوا ــا زال ــه - م ــى رحيل ــرن عل ــف ق ــن نص ــر م أكث

يســتخدمون لغــة المــاضي لمهاجمــة الحــاضر،

يحلمون بعودة الزعيم الخالد، يرفضون الاعتراف

بأنّ ناصر نفسه كان جزءاً من المشكلة لا الحلّ.

إنّه ابتلع ثورة يوليو وحوّلها إلى عبادة شخصية،

ــي. ــوجه اشتراك ــيس ب ــة رمس ــناعة لعن ــاد ص أع

ــوم، فــي عمقهــم، أحــد أســباب والناصــريون الي
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ــاً "تقــدّمياً" بــدلاً مــن أن التــردّي: يريــدون فرعون

يريدوا مواطناً حرّاً.

المصـــريون؟ لا يزالـــون ينكـــرون حتـــى أنّهـــم

مهزومون. كلّ ديكتاتور جديد يُستقبل كمخلّص،

وكلّ هزيمة تُفسّر كنصر مؤجّل. 1967 لم تكن

ــي ــس فشلاً ف ــر لي ــة". الفق ــل "نكس ــة، ب هزيم

التنمية، بل "قضاء وقدر". الاستبداد ليس خياراً

سياسياً، بل "طبيعة شعب يحتاج حاكماً قوياً".

إنّهــم كالنعامــة التــي تــدفن رأســها فــي رمــال

الصحراء، لكنّ النعامة المصرية تدفن رأسها في

رمال التاريخ.

وماذا عن ثورة يناير 2011، تلك التي قالوا إنّها

ستغيّر وجه مصر إلى الأبد؟ ثمانية عشر يوماً من

الهتــاف فــي الميــدان، ثــمّ مــاذا؟ انتهــت بــالبحث
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المحموم عن فرعون جديد ينقذهم من الحرية

التي طلبوها! كأنّ الثورة كانت مسرحية عابرة،

اســتراحة قصــيرة بيــن طــاغيتين. الشعــب الــذي

صرخ "عيش، حرية، عدالة اجتماعية" عاد يهتف

للمرشــد برابعــة. أليســت هــذه ذروة المأســاة

ــتوكهولم ــة س ــى بمتلازم ــم مرض ــة؟ كأنّه الهزلي

ــون ــا يحبّ ــر مم ــم أكث ــون جلاّديه ــة: يحبّ الجماعي

أنفسهم.

كوريا الجنوبية، التي كانت في الستينيات أفقر

من مصر، صارت من النمور الآسيوية. سنغافورة،

جزيرة بلا موارد، صارت مركزاً مالياً عالمياً. ماليزيا،

التـــي اســـتقلّت بعـــد ثـــورة 1952 المصـــرية،

تجــاوزتهم بســنوات ضوئيــة. حتــى روانــدا، التــي

شهــدت إبــادة جماعيــة قبــل ثلاثيــن عامــاً، تبنــي
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اليوم دولة حديثة بينما مصر تبني... ماذا تبني

بالضبط

والحـــال أنّ الفـــرق يتجلّـــى حتـــى فـــي أبســـط

التفاصــيل اليوميــة. اليابــانيون حوّلــوا الســوشي

إلــى فــنّ عــالمي، صــناعة تُــدرّ المليــارات وتُصــدّر

الثقافــة اليابانيــة للعــالم. المصــريون؟ يتبــاهون

ـــا "أكلات ـــون إنّه ـــة ويقول ـــالكشري والطعمي ب

عالمية"! يا سادة، الكشري لن يجعلكم تتفوّقون

على الصين، والطعمية لن تنافس التكنولوجيا

الكورية. أنتم تأكلون بقايا الحضارات - الأرز من

آســيا، المكرونــة مــن إيطاليــا، العــدس مــن بلاد

الشـــام - وتســـمّونها "أكلـــة وطنيـــة". حتـــى

طعامكم مُستعار!

بيد أنّ الأنكى من كلّ هذا ما نراه في الثقافة
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الشعبيــة المصــرية. بينمــا اليابــانيون يصــنعون

روبوتــات وســيارات وتكنولوجيــا تغــزو العــالم،

المصـــــــريون منشغلـــــــون بصـــــــناعة الأفلام

والمســلسلات عــن بطــولات وهميــة وانتصــارات

متخيّلة. دراما تُخدّر الوعي بدلاً من أن توقظه،

تهــرب مــن الواقــع بــدلاً مــن أن تــواجهه. عشــرات

الأفلام والمســـلسلات الرغبويـــة عـــن البطولـــة

والشهامة والرجولة وذكاء الجيش والمخابرات،

وفــي الواقــع؟ هــروب جمــاعي مــن أيّ مواجهــة

ــانيون حقيقيــة مــع الــذات أو مــع الســلطة. الياب

ــدّرون... ــريون يص ــا، والمص ــدّرون التكنولوجي يص

الوهم.

والسياحة؟ آه من السياحة المصرية! إنّها تجارة

المــوت بامتيــاز. الســيّاح يأتــون ليشاهــدوا جثــث
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الفراعنــة المحنّطــة، يتصــوّرون مــع الموميــاوات،

يــدخلون المقــابر ويخرجــون. بينمــا اليابــان تصــدّر

ــاب ــا، الألع ــي، المانج ــة: الأنم ــة نابض ــة حيّ ثقاف

الإلكترونيـــة، التكنولوجيـــا المســـتقبلية. هـــم

يبيعون المستقبل، وأنتم تبيعون الماضي. هم

يصــدّرون الحيــاة، وأنتــم تصــدّرون المــوت. مصــر

صارت متحفاً كبيراً مفتوحاً، والمصريون حرّاس

مقابر بالوراثة.

ولا يمكــن تجاهــل دور البيروقراطيــة المصــرية -

ذلك الوحش الورقي الذي يلتهم الأحلام ويُفرز

ـــــام ـــــة الأوراق والأخت ـــــر دول ـــــاط- مص الإحب

والتوقيعات، لا دولة الأفكار والإنجازات. موظّف

يحيلك إلى موظّف، ودائرة تحيلك إلى دائرة،

في متاهة كافكاوية لا نهاية لها. البيروقراطية
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المصرية ليست مجرّد عقبة إدارية، بل آلة ضخمة

لإعادة إنتاج العبودية كلّ يوم. المواطن يقف

ــن ــقّ م ــاز ح ــل لإنج ــف، يتوسّ ــام الموظّ ذليلاً أم

حقوقه، يدفع الرشوة ليحصل على ورقة. هذا

الجهــاز العقيــم يُــدرّب المصــريين يوميــاً علــى

الخضوع، يُعلّمهم أنّ الدولة ليست في خدمتهم

بل هم في خدمتها، أنّهم ليسوا مواطنين بل

متسوّلين على أبواب المكاتب الحكومية.

الأمـر أعمـق مـن مجـرّد النجـاح الاقتصـادي. تلـك

الشعوب غيّرت عقليّتها الجمعية. اليابانيون حوّلوا

طاعــة الإمــبراطور إلــى انضبــاط فــي العمــل.

الألمـــان حوّلـــوا النظـــام الفـــاشي إلـــى نظـــام

ديمقراطــي. الكوريــون حوّلــوا الفقــر إلــى حــافز

للتفــوّق. الإمــاراتيون حوّلــوا الصــحراء إلــى واحــة
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للحداثة. أمّا المصريون فحوّلوا كلّ فرصة للتغيير

إلى نسخة محدّثة من الماضي: فرعون جديد،

هــرم جديــد، عبوديــة بتكنولوجيــا حديثــة. إنّهــم

كالذي يصطاد السمك بشبكة مثقوبة، ثمّ يلوم

البحر على فقره.

التبرير الجاهز دائماً: "ظروفنا مختلفة"، "تاريخنا

أطول"، "التحدّيات أكبر". كأنّ القنبلة الذرّية التي

سقطت على هيروشيما كانت أقلّ تدميراً من

ــيم ــأنّ تقس ــارة! ك ــن الحض ــام م ــة آلاف ع خمس

ألمانيا كان أهون من وحدة مصر! كأنّ صحراء

الإمارات كانت أكثر خصوبة من وادي النيل!

الحقيقة المُرّة أنّ المصريين يحبّون قيودهم أكثر

ممــا يحبّــون حريّتهــم. يفضّلــون الأمــان الــوهمي

للعبوديـــة علـــى المخـــاطرة الحقيقيـــة للحريـــة.
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خمســـة آلاف عـــام مـــن البحـــث عـــن الفرعـــون

المخلّص، من رمسيس إلى مرسي، ولم يخطر

لهم أن يبحثوا عن الخلاص في أنفسهم؛ كشجرة

ــى الأســفل فقــط، ــا إل تنمــو جذورهــا وأغصانه

شجرة مقلوبة في تربة التاريخ.

في النهاية، الفرق بين مصر واليابان ليس في

الموارد أو الجغرافيا أو حتى التاريخ. الفرق في

الســؤال الــذي يطرحــه كــلّ شعــب علــى نفســه.

اليابـــانيون ســـألوا: "كيـــف نبنـــي المســـتقبل؟"

المصــريون يســألون: "مــن يعيــد لنــا المــاضي؟"

وبين السؤالين، خمسة آلاف عام من الفرق.

ربّما حان الوقت للتوقّف عن التغنّي بالأهرامات

والبــدء فــي بنــاء المصــانع. التوقــف عــن انتظــار

الفرعون المخلّص والبدء في خلق المواطن الحرّ.
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التوقف عن أكل الكشري المُعولم والبدء في

صــــناعة منتــــج حقيقــــي. التوقــــف عــــن بيــــع

المومياوات والبدء في بيع الأفكار. التوقف عن

خدمة البيروقراطية والبد في بناء دولة تخدم

الناس.

لكــن مَــن أنــا لأحلــم للمصــريين؟ فــي بلــد مــا زال

ــج درامــا عــن ــاه، وينت يعيــش علــى أمجــاد موت

ــا ــن بقاي ــاً م ــل خليط ــدث، ويأك ــم تح ــولات ل بط

الحضارات ويسمّيه "تراثاً"، ويبيع جثث أجداده

للســـــيّاح، ويُـــــذلّ مـــــواطنيه فـــــي دهـــــاليز

البيروقراطية، في بلد كهذا، الأحلام نفسها تبدو

كالخيانة العظمى. 

المصريون، للأسف، شعب اختار أن يكون متحفاً

ــدلاً مــن أن يكــون مصــنعاً للمســتقبل. للتــاريخ ب
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هذه الحقيقة كما تبدو جلية في المرآة.
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مواضيع مرتبطه

.

لسان المصري السكّين... حين تتحوّل "كس أمك" إلى لغة
قوميّة

.

https://saudieinstein.com/posts/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86...-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://saudieinstein.com/posts/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86...-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://saudieinstein.com/posts/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86...-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9

